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 *فاخت معروف.د

 ** ة   محمد.د

 :ملخص

تهدف هذه المقارب  بين علم ا نفس المرض ي وعلم ا نفس ا لغ ي الى ت سيع دائرة ا بحث في الارط ف نيا  

 الاتصال ا لفظي وا لا فظيوا عقلي  تتقاسم مع الاضطرابات ا لغ ي   اختلال  الامراض ا نفسي على اعتبار أن 

، وبا تالي وجب على ا ـمختص الارط ف ني وا نفس ي على  )J Lacan1992,  Trognon A 196(6  دى المصاب بها 

ا س اء الاشتغال على هذا ا ـمست ى، فتصبح ا لغ  وسيل   لعلاج وأداته باعتبارها اهم وسائل الاتصال وأداة 

 الى مراةل تط ر ا قدرات 
ً
 لتمثلات، اضاف  الى ان ا فرق بين ا شخصي  ا س ي  وا شخصي  ا شاذة يرجع اساسا

غ ي ، مما يق دنا في هذه ا دراس  الى الاستناد على فكرة أن الاضطراب ا هستيري يعتبر اضطراب في ا سل ك ا ل

يأتي  يضاف الى الاضطرابات ا تي تخص الج انب  )J 1966) Lacan1992,  Trognon A1994,  Arrivé Mا لغ ي 

 .الاخرى  لشخصي 

 ا كلمات المفتاةي  

 .هستيريا،  ا ـمق لات، ا  ضعيات ا تخاطبي ، ا رمزي الاتصال ا لفظي وا لا فظي، ا 

Abstract : 

    The aim of the approach between psychopathology and linguistic psychology is to enlarge  

the circle of this research in speech and language therapy, because linguistic disorders and 

psychological diseases are above all problems on the level of verbal and non verbal communication 

(Trognon A 1992, Lacan J 1966) , moreover both the speech and language therapists and 

psychologist must work at this level, and its tools as the most important means of communication 

and a tool for representations. In addition to the difference between normal and abnormal 

personality level is mainly due to the stages of development of language abilities, which leads us in 

this study to rely on the idea that hysterical disorder is a disorder of language behavior (Arrivé M 

1994, Trognon A 1992, Lacan J 1966) which comes to be added to the unrest that belong to other 

aspects of personality. 

Key concepts;Verbal and non verbal communication, hysteria, deliberative,  rhetorical, 

symbolism. 
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 مقدمة 

إن دراس  الخطاب في ا هستيريا يعني ا تطرق إلى اضطراب الاتصال ا لفظي وا لا فظي في إطاره ا تداولي، 

 ا نمائيلأنا ةديثنا عن ا هستيريا ه  ةديث عن اضطراب عُصابي  ه جذور نفسي  اجتماعي  تتعلق با سلم 

هذا الأخير يُحدد مجم ع ا علاقات بين الأفراد  لفرد، هاته الجذور ا تي تظل كامن  ما  م نتكلم عن الاتصال، و 

 مهما كانت ا شروط المادي ، ووظيف  
ً
ومتى انعدم ا تبادل بين أعضاء جماع  ما، فإنهم يظل ن معزو ين نفسيا

ا لغ  في ا ت اصل هي إدخال ا تن ع وا تغير في الأدوات لأنها الأداة ا تي تمكن ا فرد من ا تعبير ب اسط  مقاصده 

كّ ن شخصيته، وستبقى هذه الأدوار في ةا   كم ن ما  م يُقحم ا سل كي
ُ
  عن مختلف الأدوار ا تي تقمصها وا تي ت

ا شخص في وضعي  ت اصلي ، وإقحام ا شخص في وضعي  ت اصلي  تفاعلي  معناه ا تعبير بشتى ا  سائل، وهذا  

طرق غير  غ ي  متن ع   ها نفس ا قيم   معناه تجاوز وسيل  ا لغ  باعتبارها أهم وسيل  من وسائل الاتصال إلى

 . ا تعبيري   لكلام المنط ق وهذا ما يطلق عليه فعل الحديث

فإن ا بعد الأساس ي في ا تحليل ا نفس ي ه  بعد ا ق ل باعتباره أسل ب (  LACAN  6611)وةسب لاكان 

الخاص  في الأةلام والأمراض علاجي، فا لاشع ر يتكلم في كل مكان وعلى المحلل ا نفساني أن يحلل شفرة  غته 

 قد تم كبته 
ً
 لا مد  لا

ً
، فطرق ومسا ك ا لاشع ر (6661زكريا إبراهيم ) ا نفسي ؛ ةيث يمثل عرض المرض دالا

هي أب اب ا دخ ل با نسب   لشخص ا هستيري  كن هاته ا شم  ي  تسقط خارج مجال ا لسانيات فهي في ا  اقع 

 دى عا م ا نفس ا لغ ي يتعين عليه ا تأويل باعطاءه  لرمز معنى، فهذا  م اضيع المحلل ا نفساني، و كي تقبل

يعني اضاف  الميزات الخاص  با لغ  ا فردي  بتفسير وترتيب الافعال ا لغ ي   لمتكلم في ا  قت ا ذي يستحضر 

ه الافعال ا نظام ا للغ ي  لكلمات في وضعي  الاتصال، ودراس  ا فعل ا لغ ي وا سياقات ا تي تنتج فيها هات

  .(NOUANI 1996)ا لغ ي  وهنا يدخل الاتصال كحرك  وكتفاعل 

ان الاعراض ا هستيري  ظاهريا هي وسائل اتصال غير عادي  في شكلها، و كن في الحقيق  هي معبرة في 

ا  قت نفسه عن محت اها، ك نها م جه   تحقيق وظيف  على اعتبار أنها خطاب  لآخر، فعلى أي مست ى يمكن 

 .)Trognon Alain (1992اهر والأعراض ا هستيري   عب الأدوار المحرك   عملي  ا نشاطات الاتصا ي   لظ  

وا كلام عن فعل الحديث يطرح أبعاد متعددة  لدراس   ك ن ا ظاهرة الخطابي  مرتبط  بسياقات متن ع  

الأولى  لتقارب بين ا ظاهرة  وهذا منذ الإرهاصات...( سياق  ساني، سياق وجداني،  سياق الم قف، سياق ثقافي)

ا نفسي  وا ظاهرة ا لغ ي  على يد ا ترابطي ن ا ذين اشتغل ا بتفسير ا عمليات ا عقلي  ب اسط  تداعي الأفكار 

    williem Vendtمعتمدين في ذ ك على المعرف  ا لغ ي ، وكذ ك إسهامات كل من ا باةث الألماني ويليام ف ندت

بنظريته ا ت  يدي  ا تح يلي ، وأفكاره   Naom Chomskyلغ  ونع م تش مسكيبمقالاته ة ل سيك   جي  ا 

الجديدة ا تي تهدف إلى ا كشف عن بصمات ا فرد في سياقاته الخطابي ، إضاف  إلى ا تط ر ا تدريجي لإيجاد 

 سير ا صل  بين ا ظاهرة ا لغ ي  والج انب الاجتماعي  الأنثروب   جي ، إضاف  إلى إسهامات فردنان دو س

Ferdinand De Saussure   ا ذي أكد على ا طابع الاجتماعي  لسان من ةيث ه  نظام متكامل من ا علامات

واضع الملامح الأولى  لأنثرب   جيا ا لساني  ا تي تبحث في ا صل  بين  Sapir (1848-1939)ا دا  ، وكذ ك سابير 

 .ا لغ  وثقاف  المجتمع

ى وضع الأسس ا علمي   تحليل الأفعال ا لغ ي   لحا   ا هستيري  ا تي هي إن الإشارة إلى ما سبق تق دنا إل 

م ض ع بحثنا، بهدف معاين  ا تمثلات المعرفي  وعلاقتها بالإنتاجات ا لغ ي ؛ أين يتجلى الاضطراب على مست ى 

ويؤثر  با لغ   رخطاب الحا   على اعتبار أن الاضطراب يتعلق بالجانب المعرفي ا نفس ي  لفرد، وهذا الأخير يتأث

، إضاف  إلى أن ا هستيري يُضفي على خطابه ا لغ ي خطاب الجسد؛ فعلى مست ى ا سجل ا رمزي يُغيّر هافي

 .الأدوات ا لغ ي  ويستمر في إقام  خطابه
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رت استجاباتها ا لات افقي  على سير عملي  الاتصال ا تفاعلي،  
ّ
 ذ ك نحن بصدد دراس  لحا   هستيري  أث

لحا   ا هستيري  من تحقيق وظيفتها الاتصا ي ، وهل يعكس  نا الخطاب ميكانيزمات ا دفاع ا تي فهل تتمكن ا

تميز ا بني  ا هستيري  وا تي تساهم في ا تنظيم  دى ا هستيري، هذا ما سنحاول ا تطرق إ يه معتمدين في ذ ك على 

 تقريب بني  ا لاشع ر من بني  ا لغ ؟

 من افتراض على؛كما أننا نطلق في هذه ا دراس   

  أن ا نقص في ا قدرة ا تركيب  ورداءة ا تفكير وتضييق الحقل ا علائقي يترجمه نقص المعل مات

 . ا  اردة في الخطاب ا هستيري على اعتبار إن الآثار ا لغ ي  تعتبر انعكاس  لعمليات المعرفي 

 اضطرابات  غ ي   وأن رخاوة الانا ا تي تميز ا شخصي  ا هستيري  ستك ن وستنتج تبعا  ذ ك

 .على اساس ان تك ين الانا يشكل الخصائص الاساسي   لغ 

 البعد النفس ي وسيرورة الخطاب في الهستيريا 

إنها طائف  من الأعصب  تتخذ   ائح عيادي  جد متن ع  ترجع فكرتها  ـأب قراط ةيث أصلها يتمثل في 

 )خلال أعراض جسدي  متن ع   ا صراعات ا نفسي  ا لاشع ري ، تعبر بشكل رمزي عن ذاتها من

Thérèse Lempérière 1990 857 ص). 

ففي أواخر ا قرن ا تاسع عشر وبتأثير من شارك  تمثلت ا هستيريا في إصاب  عصبي  على خلاف ا سبل  

بعده وا تي قادتهما إلى إيجاد سببي  نفسي   لهستيريا كانت   Freudو فرويد  Broyerا تي اتبعها كل من بروير 

  ظه ر تداعي الأفكار في ا علاج ةافز 
ً
  تمثل ( Henri Ey, 1990)ا

ً
أين يعاد إةياء ا ه امات عبر إعادة ا ت افق نظرا

الاضطراب ا لاإرادي هنا في ا  ظائف الحسي  الحركي ، وا ذي يُعبّر عن صراعات عُصابي  مرتبط  بحاجات 

ا شخصي  )المجال ا سيك   جي الخاص : عند المصاب بها، وتتم قع هذه ا صراعات على أمرينلاشع ري  

 Wainstern J- P)وا ظ اهر ا س ماتي  ا تي يطلق عليها  ا تح يل والمتمثل  في الاضطرابات ا عض ي  ( المرضي 

 (.514 ص 1981

إن أعراض ا هستريا تكمن في الإخفاق في تحقيق علاقات الاتصال مع الآخر وعدم الاتزان ا داخلي، وهذا  

تيري  م يصل بعد إلى الانتظام بطريق  م افق   شخصه، وا ذي يعبر عنه برخاوة الأنا، يك ن مرده لأن الأنا ا هس

 .    إلى المرةل  الأوديبي  أين يتم أول تقمص

إن الاضطرابات ا لغ ي   دى ا هستيري تك ن مرتبط  بتحقيق ق اعد الاستعمال ا لغ ي، هذا الأخير ا ذي 

 . ئ المعياري  ا تي تتمثل في كل ما يسبق الاستعمال ا لغ ي في ةد ذاتهبدوره يرتبط بمجم ع  من المباد

فا نقائص الم ج دة في خطاب ا هستيري  يست في الاتصال ا كلي و كن في ا فعل ا كلامي، لأن ا رسا   

 محم    بالأشروة  ا كلامي  أوبالجسم، ومنه فالاضطرابات ا هستيري  تؤخذ على أساس اعتبارها
ً
 تك ن دائما

 .اضطراب في المق لات، ةيث يغير ا هستيري في استعما ه لأدوات ا لغ  ويستمر في إقام  خطابه

ا ش يء ا ذي يحي الأعراض ا هستيري  ( 661ص  Jean Lacan 1966)إن ا هستيري يتكلم من خلال جسده 

عز   لأننا من منطلق من جديد باعتبارها ه امات، و كن لا يمكننا هنا الحديث عن  غ  الجسد باعتبارها  غ  من

علم ا نفس ا لغ ي نعتبرها جزء من اتصال شامل، فا هستيري يعبر عن قلقه بلغته وبص ته وبأعراضه 

 .وباضطراب ا  ظائف ا عض ي  كذ ك

يتميز كلام ا هستيري بانعدام وسائل ا شرح وإهما ه  دلائل الأفعال كالإثبات وغياب صف  الأفعال، وه  

ومجمل إنتاجاته تحت شكلها (. 38ص Patrice Boyer 1981)في الحاضر ( الأنت)لمفرد يتكلم بضمير المخاطب ا

كّ ن  ديه شع ر ( تأكيد، عدم تأكيد)المتضاد 
ُ
تؤدي  دى ا هستيري إلى الحد من المعايير ا شخصي  وت
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تنعكس  وا سمات ا هستيري  من كبت ا صراعات في ا لاشع ر وا ه امات والإمساك ا عاطفي(. ةب، كره)متناقض

 .على خطاب ا هستيري، وبا تالي تظهر اضطراباته كتعدد في المد  لات مع قل  في ا دوال

مقارب  ق اعد المق لات ا هستيري  هادف  من ذ ك إلى ا تعرف الحقيقي على  Lirrgry قد اقترةت  يرجراي 

ن خلال الاتصال، فهي تقبل المق    من طرف المريض ا هستيري وكذ ك ا تعرف على طبيع  م ض ع ا تح يل م

 لهستيريا، ةيث يتم ضبط ةقيق  ا ه ي  المتعلق  با ذات ا تي تتحمل المقال، " ق اعد فعل ا كلام"تقترح منهج 

إضاف  إلى طبيع  الم ض ع المرسل من خلال الاتصال، فهي ترى بأن نقل مخطط الاتصال يمثل عملي  تبادل بين 

إلا أن (. 38ص Patrice Boyer, 1981" )ا ه " ض ع أومرجع إضاف  إلى ة ل م( الأنا والأنت)ممثلي فعل ا كلام 

مشروع  يرجراي لا يخص إلا متكلمين متقابلين في عملي  اتصا ي ، في ةين أن ا دراس  الأكثر شم  ي   فعل 

الحديث في الاضطرابات ا نفسي  وا عقلي  يجب أن تلم با علامات الإشاري  والأصناف ا فعلي   ضمان نفس 

 (. 6661نقلا ً عن ةاج صالح عبد ا رةمان )   Austinتجاه، فهي دراس  ة ل فعل ا كلام كما اقترح ذ ك أوستينالا

أهمي   لغ  في ا تحليل ا نفس ي  لاضطراب ا هستيري، فه  يتكلم عن ا لاشع ر  Lacanيعطي لاكان 

 
ً
 قد تم كبته باعتباره محل خاص ينفرد بميزة ا ق ل أوا كلام؛ أين يك ن عرض المرض دالا

ً
( كبت المقال) لا مد  لا

 فيما وراء ا شع ر أي ا لاشع ر باعتباره  غ ، فه  (6661إبراهيم زكريا )
ً
 على مست ى ا لغ  شيئا

ً
، فهناك دائما

 .فعال باعتباره متك ن من نسيج اجتماعي في مجمله، بحيث يتمثل دوره في تحريك إجاب  الآخر

يرى ان اعراض ا هستيريا تكمن في الاخفاق في تحقيق علاقات الاتصال  وهذا   تماشينا مع المفه م ا ذي

رخاوة )مع الآخر وعدم الاتزان ا داخلي، نتيج  ان الانا ا هستيري  م يصل الى الانتظام بطريق  م افق   شخصه 

 (.الانا

 التحليل النفسـي لساني للفعل الخطابي

لا تظهر على أنها إنتاج مخاطب واةد فقط و كن يعتبر الخطاب إنتاج تفاعلي، فعبارة  فظي  واةدة 

ق الأمر بدور كلامي واةد، فإن المشارك 
ُ
 أو تعل

ً
نتيج   سير تفاعلي، ةتى بدون مساهم  اةد المخاطبين  فظيا

 . يتعاون لإتمامه بمجرد ت جه المتكلم عن طريق ةض ره

 Jean  )ي  ويدور ة ل م ض ع معين إن الخطاب يتك ن من وةدة متك ن  من جمل  أو أكثر  ه بداي  و ه نها

Dubois  فيمتاز بـما يلي( 611ص1984 وآخرون: 

  يحت ي الخطاب على نظام خاص به، إذ يتك ن من مجم ع  عناصر متسلسل  ومرتبط  مما يسمح بفهم

 .ذ ك الخطاب، واستخلاص أفكاره الأساسي  وعن ان مناسب  ه

  إلى انسجامه، بحيث تك ن كل عبارة جديدة  ها علاق  إن سيرورة الخطاب تحدث في زمن معين مما يؤدي

 .مع سابقتها ومع ا عبارات ا تي تليها ا ش يء ا ذي يسمح بتط ير الخطاب بصف  مستمرة

 بما أن الخطاب نشاط  غ ي فعال فه  م جه  تحقيق هدف معين وترك أثر على ا سامع   (  Jean 

Caron, 1989  201ص.) 

أخذ معناه ةسب ا سياق ا كلامي المدرج داخل وضعي  إنتاج ما، كما أن من هنا نستنتج أن كل خطاب ي

 هذا يعتبر الخطاب وةدة .  غته تجعل عباراته تمتاز بمنطق داخلي فيما بينها وا تي تحدد في ا زمان والمكان

ي ا سرد عن المقابل  بين مفه م  Benvenisteمأخ ذة في مجملها ذات أبعاد تتعدى الجمل ، وقد تكلم بنفينيست 

والخطاب بحيث أن ا سرد با نسب   ه يمثل درج  ا صفر في ا فعل الخطابي، لأنه في هذا ا ن ع نستشف أنه لا 

ب 
َ
وج د  لمخاطب وكأن هذه الأةداث تسرد   ةدها، أما الخطاب فيتميز با فعل الخطابي وذ ك ب ج د مُخاط

 (. 611ص1984 وآخرون  Jean Dubois  )قي   ومُخاطِب مع ةض ر إرادة ا تأثير من طرف المتكلم على المتل
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يمثل ظه ر ا فرد في ا ق ل أو ا علاق  ا تي تربط المتكلمين في نص خطابي معين، ( ا فعل الخطابي)كما أنه 

 (. 66ص  Dominique Maingueneau 1976)أوكم قف ا فرد المتكلم با نسب   ق  ه 

فعل الخطابي ب ج د المخاطبين تتحقق بعدة طرق وا فعل الخطاب ه  الاتصال با فعل إذ أن وضعي  ا 

في الخطاب،  هذا نطلق دائما كلم  مُرسل  على المنت ج الخطابي، أوبعبارة أخرى على ا عمليات ا تي يق م بها 

الأشخاص في مختلف ا  ضعيات و يس على ت ظيف ميكانيزم منفصل على مستعمليه، وتتحقق ا نظريات ا تي 

 . ا لغ ي  بأخذ بعين الاعتبار الأشخاص المتجاورين ووضعي  فعل الحديثتدمج مظاهر ا تداو ي  

وهذا على خلاف بنفينيست  -يجمع ا لساني ن على أن المعنى الحقيقي ا ذي يت جب إعطاءه  لخطاب 

(Emile Benveniste, 1967 129ص)-  يتمثل في ت ظيف ا لغ  من خلال الاستعمال ا فردي، فالمخاطب من خلال

ا فعلي  لغ  يملك الحق في ا تصرف فيها، فه  يستعمل كل ا  سائل لحسابه ولحساب أغراضه ا ت ظيف 

 .الاتصا ي  وكذا ك  لآثار ا تي يريد أن يتركها على المستمع

أن فعل الحديث يعتبر نشاط  غ ي يمارس من  Anscombre وانسك مبر  Ducrot في ةين يرى ديكرو 

 طرف المتكلم أثناء ةديثه ومن طرف ا
ً
 80Orecchioni 19-Catherine Kerbrat)لمستمع ةين استماعه أيضا

فمن خلال تعاريف ديكرو وانسك مبر يمكن أن نميز مختلف ا عناصر ا تي  ها أثر على سير ا فعل (. 13ص

 . الخطابي

 إلى
ً
 إن  سانيات ا فعل الخطابي لا تقتصر على دراس  المرسل  أوا رسا   المنتج  فقط، و كن تهدف أيضا

فهي لا تحدد وظيف  رئيسي   لكلام دراس  ا شروط ا لساني  المتدخل  في إنتاج ا رسا   من طرف المتحدث 

 (.13المرجع ا سابق ص ) كا تعبير عن الأفكار أوالإتصال و كن وظائف متعددة منها الح ار

بالخطاب في جملته، المعزول والاهتمام إن الاهتمام ب ظيف  الاتصال ا لغ ي تستلزم تجاوز ةدود الملف ظ 

 
ً
فا فعل الخطابي لا يأخذ معناه ووظيفته إلا في سياق عام وزمن معين، وبا تالي دراس  الخطاب تصبح أمرا

، لأن هذا الأخير  يس مجرد مجم ع  من المق لات مرتب  ا  اةدة تل ى الأخرى، وا عمليات ا ذهني  
ً
ضروريا

كذ ك، بل تجري في سياق تفاعلي يشترط اةترام ق اعد  وا نفسـي  وا لساني  المسؤو   عن إنتاجها  يست

 (. 215ص Hocine Nouani, 1995)ا  ض ح والانسجام 

إن إدخال ا تداو ي  في ا تحليل ا لغ ي يعني الاهتمام با علاق  بين ا دال ومستعمليه خارج ميدان 

ا لغ  مرتبط  بمجال  ، لأن تدوا ي (45ص Michel Dealau,1990)ا لسانيات وعلم ا دلا   بصف  عام  

استعما ها؛ كا دافعي  ا نفسي   لمتكلمين وردود أفعا هم وأن اع الاستعمال الاجتماعي  لخطاب، على عكس 

جرِيَ نح  ا تداو ي  ا لغ ي  يرجع . ا بني  ا تركيبي  أين نجد خاصي  شكلي   لبنيات ا لساني 
ُ
فالمنعطف ا ذي أ

 على وضع ا دلائل م ضع الاستعمال ووضع  صاةب  Peirceبا درج  الأولى إلى بيرس 
ً
المبادرة ا تي تتمح ر أساسا

ا لسان م ضع المخاطب على وجه الخص ص، كما أنها تضع في صلب ا تحليل ثنائي  ا علاق  بين ا عا م 

د   بين ما ه  علاق  بين الأد   نفسها، وبين الأ  Morrisفقد ميز م ريس .  والمستعملين، وأهم من ذ ك المتحديثين

 .ومعانيها، وبين ما ه  علاق  بين الأد   ومستعمليها

إن ت سيع نطاق ا تحليل ا لساني بإدماج المظاهر ا تداو ي  ا لغ ي  يدع  إلى تجاوز إطار المق    ا تي يبقى 

 Jean )تجنبها صعب في ا تحليل ا دلالي، فأهمي  الخطاب تظهر في استعادت ا نشاط ا نفس ي ووظيفته الاتصا ي  

Caron, 1983 وفي هذا ا سياق نس ق رأي ماسك فيس ي (. 108صMascovici    ا قائل بأن ا لغ  تظهر ك سيل

 ذ ك ولمباشرة عملي  ا تحليل يجب أخذ بعين الاعتبار .  لتفاعل من جه  وكتحقيق  هذا ا تفاعل من جه  ثاني 

 :ا شروط ا تا ي 

  أشخاص ةقيقيينيتم الاتصال دائما في المكان وا زمان الآنيين بين. 
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  كي تتم عملي  الاتصال على  
ً
كل فعل اتصالي يحصل في سياق معين، والإلمام بهذا ا سياق يك ن ضروريا

وتتحقق هذه ا  ضعي  ب اسط  ... وجه تام؛ من محيط مادي وثقافي وشخصي  المتكلمين وتقاسم المعل مات

 .أدوات ا لغ  في ةد ذاتها

  يستلزم تجاوز ةدود المق    وا تركيز على الخطاب في  والاهتمام ب ظيف  الاتصال ا لغ ي

 (. 215ص Hocine Nouani, 1995)جملته

 المتابعة النفسية اللغوية لخطاب الحالة الهستيرية 

أجريت هذه ا دراس  على ةا   تبلغ من ا عمر خمس وعشرين عاما، أين كشف ا تشخيص المعتمد على 

ا هستيريا، تك نت  ديها نتيج  تراكمات لمشاكل اجتماعي  وأسري  تط رت  المقابل   ا عيادي  بأنها تعاني من مرض

بمستشفى بمرور الايام الى اةساسها بقلق كبير مما دفعها الى طلب زيارة مكتب الاخصائي  ا نفسي  المت اجد 

عدة  مصطفى باشا بجناح الامراض ا عقلي  أين تسنى  نا متابع  الحا   عبر ةصص متتتا ي  اجرينا خلا ها

 .مقابلات وأخذنا ج انب خطابي  هام   لحا  

 التناول العيادي لتشخيص الحالة 

لأجل ا قيام بتشخيص الحا   اعتمدنا على المقابل  نصف الم جه   غرض ت جيه الحا   عبر طرح اسئل  

   ها بأهداف معين  ومحددة، ةتى لا نعطيها كامل الحري  في ا تعبير وبا تالي عدم ادخال اشياء اخرى لا علاق

بحثنا، وكذا ك  غرض ا تعرف على بعض ج انب ةياتها ا تي تهمنا من جه  و لكشف عن ج انب الاسباب 

 :الخفي  ا كامن  وراء مرضها ومن اجل ذ ك اتخذنا  هذه المقابل  اربع  محاور 

  ا   وا هدف من هذا المح ر ه  تحديد الح"  قص  المرض وا س ابق المرضي "تصمن المح ر الاول؛

الجسمي   لحا   قبل ظه ر هذه الحا   ا هستيري ، وا كشف عن المكان  ا تي يأخذها المرض في اقتصاده 

 هذا مع ا بحث عن ما اذا كان هناك استعداد وراثي  لإصاب  ام لا؟ . ا سيك س ماتي؛ أي مدى استثمار المرض

 في   لحا  ، قصد ا تعرف على تطرقنا في هذا المح ر ا ثاني الى مراةل الحياة ا علائقي  وا عاط

الميكانيزمات ا تي تستعملها الحا   في معاملاتها مع الآخرين با نظر في كيفي  ا تعامل مع الم اضيع الخارجي ، 

هذا بالإضاف  الى ا تعرف عن مميزات مراةل ا طف    . وم اضعها المفضل ، والاستثمارات ا عاطفي   ديها

ف ا سابق   لمرض ومدى تأثيرها على الحياة الاني  وخاص  ضبط ا كيفي  والمراهق   ديها، قصد ضبط ا ظرو 

 . في اول مرة" ا بل غ"ا تي عايشت بها ةدث 

  دى ( ا ه امي)وا هدف هنا ه  تق يم ا نشاط الحلمي " الحياة الحلمي "وتطرقنا في المح ر ا ثا ث إلى 

فالحلم يسمح  نا با كشف . مي  ا تص رات  ديهاالحا  ، وبا تالي معرف  مدى غنى اوفقر ا ه امات، ون عي  وك

 .عن ا قيم  ا  ظيفي  لما قبل ا شع ر مع اخذ بعين الاعتبار طبيع  الاةلام بصف  عام 

  وهنا يمكننا ا تعرف على اهم نشاطات الحا   "ا ه ايات"أما المح ر ا رابع فتمح ر ا عمل فيه ة ل ،

طريقها ه اماتها وتص راتها، من ما يسمح  نا بمعرف  اذا كان  لحا   ا تي تنشط ةياتها الخيا ي ؛ ه يات تفرغ عن 

 .ت ظيف  لنشاطات ا ه امي  ام لا

 

 : التناول التجريبي لتحليل خطاب الحالة

اضاف  الى المقابل  ا عيادي  نصف الم جه  المستعمل  في ا تناول ا عيادي، اعتمدنا على شبك  تحليل 

تهدف إلى إضفاء ا بعد ا تداولي في ا تناول ا تجريبي، ك نها ( 6661) انيالخطاب المقترة  من طرف ةسين ن

 كفعل وكعملي  تفاعلي ، 
ً
ا ـمكرس  دراس  ا علاق  بين الأد   ومستعمليها على ا سل ك ا لغ ي ا ذي يُؤخذ أساسا

اضاف  مح ر لاستعما ها في تحليل خطاب الحا   مع وهذا . وتجسيد  هذه ا عملي  ا تفاعلي  في ا  قت نفسه
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خاص با رمزي  في الخطاب ا هستيري، وقد استدعى ذ ك طبيع  م ض ع هذه ا دراس  وتميز الخطاب فيه بتنظيم 

خاص  علاقات ا تفاعل ا ذاتي، اضاف  الى ان مح ر ا رمزي  يمكننا من محاكاة الابعاد ا نفسي  والاجتماعي  

، وابراز دور ا نظام ا رمزي (جانب نفس ي  ساني)ي  وذ ك بـتقريب بني  ا لاشع ر ا هستيري من بنيته ا لغ  

 (.جانب اجتماعي  غ ي )وا تفاعل الاجتماعي في ا نشاطات ا لغ ي 

 :وعليه فقد ضمت شبك  تحليل الخطاب المستعمل  ا عناصر ا تا ي 

يهدف إ ـى تقطيع ا ذي  acte locutoireتحليل ا بنيات ا لساني  ا ـمتجسدة في فعل ا عمل ا ق لي  -‌أ

عبارات وتصنيفها ةسب وظيفتها داخل الجمل  من أجل معرف  ا تنظيم ا عام  لخطاب، وهذا ا عنصر يضم ا 

 : بدوره مست يين واةد متعلق بتقطيع ا عبارات وآخر يهتم بت زيعها

 تقطيع ا عبارات ا ـمتعلق بمعرف  مدى ت افق ا ـمست يين ا تركيبي وا دلالي لأجل إعطاء أصغر وةدة ·

عرف  طبيع  ا ترتيب وا تسلسل ا ـمستعمل على هذا ا ـمست ى، كما أن أهمي  هذا ا ـمست ى تسمح و ـم  لترميز

 
ً
 .با تعرف على نمط ا ترميز الأكثر استعمالا

ت زيع ا عبارات ا ذي يتم ةسب ثلاث نماذج من ا عبارات؛ ا عبارة ا تصريحي ، وا عبارة ا ـمتضمن   ·

 الأسئل  ا تي يطرةها ا ـ
ً
 إلى ا عبارة ا ـمتعقل   سؤال؛ س اءا

ً
متكلم على نفسه أو ا تي يطرةها على مستمعه، إضاف 

 .ا تي من خلا ها يأمر ا ـمتكلم مستمعه بمباشرة ا فعلوهي  بصيغ  الأمر

وا ذي يحت ي على  acte illocutoireفعل ا عمل ا ـمضمن في ا ق ل في  ا ـمتجسد تحليل المحت ى  -‌ب

 : ا ـمست يات الآتي 

ا تي يتم فيها ا تركيز على دراس  ا ـم ض ع وأسل ب بنائه، وعلى دراس  كيفي  نقل : رى ا بنيات ا كب ·

ا ـمعنى وا ـمعل مات وعملي  ت زيعها وتنظيم ا عبارات، وخاص  كيف يتم تأسيس الانسجام وا تسلسل في 

 :مختلف مك نات الخطاب، هذا ا ـمست ى يتك ن بدوره من ا عناصر ا تا ي 

 .ا تي تحت ي في ا  قت نفسه على عناصر الاستمراري  وا تغيير saynèteعملي  ا تمثيل 

الحقل ا ذي يخص ا تبادل؟ من انتقال ا ـم ض ع وتط ره وت قفه وانقطاعه، هذا ا تط ر ا ذي يحتاج إلى 

 . إدخال وةدات جديدة  تضاف إلى ا قديم 

من جانب ا  سائل ا لغ ي ، وتتميز  …ا ذي يتبين في ما نفعله با لغ  من وصف وشرح وتبرير وإدخال ا ن ع

 .  الأن اع باختلاف ا عبارات وأنماط ا تسلسل ويعتبر تن ع الأن اع كمصدر  لفعا ي  ا لغ ي 

 والانتقال إلى ما ه  مرغ ب ا تكلم ا تي تتعلق با ا ع ا م
ً
 تكلم في ما ه  ةاضر مع ا رج ع إلى ما قيل سابقا

 . لق باستعمال مختلف الأصناف ا ـممكن فيه، وا تن ع في ا ع ا م ا ـممكن  متع

 ن بها ا ـمتكلم ا  ةدات على ا ـمست ى ا نح ي 
ّ
 . وا ـمعجمي الأصناف ا تي تظهر في ا طريق  ا تي يُرّكب ويُك

ا تفاعل ا ذي يمثل ا علاق  ا تفاعلي  ا تي تربط ا ـمتكلمين وه  يعطينا فكرة عن الخطاب من ناةي  

 . تجانسه أو تباينه

ا ذي ( تحقيق ا ـمعنى)فهم ا عبارات يك ن مرتبط بشكل من الأشكال في تسلسلها  أين:ت ا صغرى ا بنيا ·

على مست ى ا بنيات  ه  عبارة عن نم ذج  تك ين ا كلام، فالاهتمام ينصب هنا على دراس  ا ترابط والا تحام

ات ا ـمتكلم والإشارات وأدوات ا كيفي  ا تي تتم بها علاق  ا عبارات ببضعها ا بعض، ودراس  عبار  فيا صغرى، و

ظروف ا زمن وا ـمكان وهذا على كل من؛ ا ـمست ى ا نح ي ا ـمتجسد في أدوات ا ربـط بمختلف أن اعها، و الإةا   

 أدوات ا ربـــط بين ا عبـــارات 
ً
وعلى ا ـمست ى . ، وكذ ك أدوات الإشارة"لأجل"أدوات ا ربط ا ـمُضمرة أو  ،"و"س اءا

 في استمراري  ا عبارات مثل؛ ا ـمعجمي ا ذي ي
ً
 أساسيا

ً
ظهر من خلال بعض ا عناصر ا ـمعجمي  ا تي تؤدي دورا
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، وكذ ك تكرار بعض ا ـمصطلحات (سأخرج/ ا ي م الج  جميل )ا عبارات ا ـمتعارف عليها في مجتمع  غ ي 

 إ ـى تتابع بعض ا كلمات ا ـمتضادة (لا أريد ا بقاء/ سأذهب )
ً
 (.  أنا أبقى/ أنت تذهب )، إضاف 

ةتلال ا ـمتكلم وضعي  خطابي  معين  وذ ك عن طريق الإضاف  ا ـمتعلق  با: ا  ضعيات ا تخاطبي  ·

ونقل ا ـم ض ع وإظهار الاختلاف على خطابه في مقابل خطاب الآخر، هذا الاختلاف ا ذي يظهر عن طريق 

 . استعمال الأن اع والأصناف وا ع ا م

منصب على الح ادث غير ا لغ يّ  ا تي تسمح بالاتصال ونقل ا ـمعل مات  أين يك ن الاهتمام: ا لامنط ق  ·

 في؛ ا تص يت
ً
ا ـمتعلق با عبارات ا ـمُتضمن   سؤال وا عبارات  في نفس ا درج  ا تي تؤديها ا لغ  وا ـمتمثل  أساسا

المتضمن  في الخطاب ا تي الإشارة  ، وفي ا تصريحي ، وفي تغيير ا ص ت عند تغيير ا ـمقاطع والمحاور ا صغرى 

 . تعتبر وسيل  أساسي   نقل ا ـمعنى وفي بعض الأةيان تك ن مستبد   با عبارة ا ـمنط ق 

كما أنه ي جد ن عان من ا لامنط ق؛ يتمثل الأول في ا لامنط ق بين ا عبارات، وا ذي يظهر على مست ى 

ةا   نشاط، وعلى ا ظروف ا ـمتعلق  با تبادل ، وعلى الأفعال في (ا ـمرجعي   ـم ض ع ا تكلم)م ض ع الخطاب 

في ةين يتمثل . ك ضعي  الاتصال وا سياق ا عام، هذه ا عناصر ا ثلاث  تدخل في ا سير ا عام  لخطاب في آن واةد

يظهر في كل من الانتقال في ا ـم ض ع، وذ ك با رج ع إلى المحاور ا صغرى أو ا ذي  ا ثاني في ا لامنط ق ا عام

 .صف  ضمني ، وفي الانتقال في ا ـم ض ع باستعمال ا  سيط بين المحاور ا صغرى وا ـمقاطعا ـمقاطع ب

، (مست ى ا لاشع ر )يتمثل في ا علاق  ا تي تربط فعل الحديث بمعناه ا كامن :مح ر ا رمزي  -‌ت

تحليل ا رمزي   فا تعابير الا سني  والانتاجات ا لغ ي  تلعب دور وسيط هام في ابراز ا تمثلات  المعرفي  عن طريق

(S Freud, J Breuer 1973) 

ك ن الخطاب وا ـمتجسد في  acte perlocutoireأو فعل ا تأثير با ق ل  تحليل ا فعا ي  ا لغ ي  -‌ث

فعال عندما تحت ي بنياته ا كبرى على أن اع وع ا م وعمليات تمثيلي  متن ع  مختلف ، ويتمكن ا ـمتكلم من 

 .بي  وا ـمعجمي  على مست ى ا بنيات ا صغرى ممّا يسمح  لمتكلمين بفهمهخلا ه با تحكم في الأصناف ا تركي

 التحليل الخطابي للحالة الهستيرية     

 البنيات اللسانية

ان ما نلمسه في خطاب الحا   تركيزها على ا صراع ا ذي تعاني منه والخ ف ا ذي ينتابها فنجد ضمن 

 ع دة الى ما قيل سابقا او ما يتعلق بذ ك فهي بذ ك تحدث الخطاب ا لغ ي عبارات رددتها الحا   تدل على ا

كّ ن تبعي  
ُ
ويتجلى هذا في تكرارها  نفس ا كلمات، ونفس  ،الحديث ا سابق  لأفعالقطيع  مع الادوار الحا ي  وت

المقاطع ةيث كانت تميل بصف  كبيرة وبحكم فعل ا كبت ا ذي قام بفصل ا عاطف  عن ا تص ر  ديها الى ا تكلم 

ن م  دات المرض  ديها ورم زها ا ذكروي ، باستعما ها لادوار م جه   لكلام ا تالي بصف   كانت تعكس  ديها ع

ن ع الامساك ا عاطفي ا ذي كانت تعاني منه فمن خلال ةديثنا مع الحا   إتجهنا الى ا غ ص ومحاكاة ا ظروف 

خطابها بطريقتها الخاص  وذ ك اعتمادا على  ا تي تتعلق بنشاة مرضها من جه  و هدف اطلاق ا عنان  ها في سرد

 (. الاسئل  الم جه ، قبل الاسئل الاسئل  ا فاصل ، )عدة ان اع من الاسئل  

ا تمسنا في كلام الحا   اجابات متعددة من ن ع الاج ب  غير المباشرة ةيث استعملت ا رفض المتمثل في 

ل في اجتناب ا تكلم عن ام ر ما أولأنها كانت تتكلم انطلاقا من الاتجاه الى اجاب  سابق  وذا ك  تبرير م قفها المتمث

ونجد ضمن الخطاب ا ذي اجريناه مع الحا   ا سرع  في ا رد على بعض الملاةظات المطروة  في قا ب   ،ذاتيتها

ض في اسئل  وا تي كان هدفنا من ورائها ه  ا تعرف على المشاكل ا نفسي  وا علائقي   لحا   فكانت تقع في تناق

 .ا كثير من الاةيان
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اما فيما يخص ا تعليق فقد تمكنا من خلا ه تحديد مجم ع  من الاجابات ةيث قامت الحا   با تعليق 

 .بصف  مط    على تخ فها من المستقبل ةيث كشفت  نا عن مجم ع ه اجس تهددةياتها

ا   ةدها سير الخطاب  دى ان هذه المرةل  الاولى والمتمثل  في تحليل ا بنيات ا لساني  لا تحدد  ن (6

وانما هي مرةل  تمهيدي  نهدف من خلا ها الى ا تعرف على دور هذه ا بنيات في  ،الحا   ا تي نحن بصدد دراستها

ةاج ا صالح )ند الحا   وما يتيحه ا نح  من طرق متن ع   لتعبير عن المعنى ا  اةدعتنظيم وظائف الخطاب 

 .ا كشف عن طرق الاداء ا تي استعملتها الحا    لتعبيرفالمراد هنا ه  . (6661عبد ا رةمان 

 تحليل المحتوى  

 البنيات الكبرى -أ

نهدف هنا الى تحليل المحت ى ا ذي يتضمنه الخطاب اعتمادا على ا نظام ا طبيعي ا ذي يق م عليه ةيث 

ا تميز بين مختلف الاماكن يتميز بالاستمراري   وا تغير على وةداته ا تي استطعنا من خلا ها الملاةظ  وا تعرف و 

 .الخطابي  ا تي اةتلتها الحا   في الح ار من جه  ومن سيطرتها واستح اذها على مجريات الخطاب من جه  ثاني 

 قد تركز ةديث الحا   بصف  كبيرة على م اضيع لا تعدوا أن تك ن تعبر عن نفسها ابرزت فيها  

فبغض ا نظر عن ت جيهنا لخطابها من خلال الاسئل  ا تي مختلاجاتها ا شع ري  وعقدها ا لاشع ري  خاص ، 

طرةناها عليها كانت الحا   تعتمد في تط رها لخطابها وسيره با تحدث عن المناسبات ا تي تتأزم وتزداد فيها ةدة 

قلقها، وعن ما تعرضت  ه من ظروف وع امل كانت با نسب   ها دلالات ورم ز شاركت في نش ء المرض  ديها، وعن 

في  قدومها لجناح ا طب ا عقلي ثم اثر الاخرين على نفسيتها، فمن ما سبق نجد ادخال عناصر جديدة من كي

ةين لاخر تاتي بها الحا   كتدعيم لما تق م با تعبير عنه لانها تريد بذا ك ايضاح  لآخر معاناتها، أو ك ضعيات 

في شكل ص ر بصري  في اغلب الاةيان تكيف جديدة على اعتبار ان ا شع ر يتك ن اساسا من تتابع افكار 

، فتط ر ةقل ا ق ل اظهرته  نا الحا   في ت جيهها في مختلف الانتاجات (Catherine B-C 1974) (ا تص ر )

كما ي جد تغيير في الحقل بصف  ظاهرة . وا نشاطات ا لغ ي  وتجنبها في بعض الاةيان ا كلام عن بعض الام ر 

تجرب  ا نفسي  ا قاسي  اوالمناسب  الاساسي  ا تي اظهرت اعراض المرض عبرت  نا الحا   من خلا ه عن ا 

 .وانصبت على الم اقف والأماكن وا ظروف ا تي ابدت خ فها ا شديد منها وتجنبها  ها

ان ا تغيير والانتقال ا لذان ا تمسناهما في افعال ةديث الحا   يدلان على عدم وج د م قف معين يك ن 

كما ظهر ا طابع . ي منه الحا   من جه ، وعن عدم تكيفها مع ا ظروف ا تي تعيش فيهام ضع ا قلق ا ذي تعان

 فالأنماطا ذي اعتمدته الحا   في خطابها على شكل وصف وةكي و كن بدون أن نلمس ادوات ا شرح في مق لاتها، 

ك   تلتحم في الاخير في تها الحا   جاءت  تعبر بصف  مستمرة عن دلالات تؤ ف عناصر متشابلا عباري  ا تي استعم

ا تي شكلت ةلقات  بالأ فاظةيث ابرزت مشاعرها في شكلها ا شع ري، اين تم  ها الاتصال ( المرض)نسيج واةد 

 .ا ربط لأفكار ا لاشع ر قبل ان تتمكن من ا ظه ر في ا شع ر 

شع رها  ضمن اغلبي  الح ار ا ذي اجريناه معها نلتمس تدخل كبير  ـ أنا مما يدل على تقيد ةقل

المستقبلي وا تركيز على ذاتيتها الآني  وبا تالي استحا   الحص ل على اكتساب الاستثمارات من ا عا م الخارجي، اما 

في ما يخص ا تفاعل في المحادث  فبإمكاننا ان نشير الى ا رغب  ا تي ابدتها الحا   في ا تكلم مع الاخر وكيف كان  ها 

باعتبار  ،لمحادث  باطلاقها ا عنان  سرد ع امل ا نهك ا عصبي وا نفس ي عندهاتأثير بصف  ملح ظ  على سيرورة ا

هذا الاخير يشكل الارضي  ا تي ت ضع عليها، فقلقلها ه  ا ش يء ا ذي شكل ةائلا في ا عديد من الاةيان امام 

زتها ط ال الحديث تحديد علاق  صريح  مع الآخر فبا نسب   علاقتها ا ت اصلي  ا تفاعلي  مع ا عا م الخارجي ابر 

 .في قا ب مصغر( الح ار)
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ساهم ا بطريق  مباشرة او غير  كأفرادان الاشخاص ا ذين وردوا في ةديث الحا   جاء سردهم  من طرفها 

مباشرة بشكل ايجابي او سلبي، على اساس انهم الاشخاص ا ذين ي فرون  ها الحماي  فهم م اضيع  لاستثمارات 

هذا  مايعكس ا تناقض على مست ى ا شع ر ففي هذه .شكل ا م اضيع  لخ ف  عندها على عكس آخرين ا ذين

ومن خلال ما لاةظناه س اء على مست ى الأدوار ا كلامي  . تعبيري  ا  ضعي  ا تخاطبي  جاء دور ا لغ  ك ظيف 

ن ع من أوفي ا  ضعيات ا تخاطبي   لحا   فأن الخطاب قد تميز باستقرار في ةقل خطابي تخلله لمرات قليل  

ا تجانس، أما فيما يخص تفاعل الحا   على مست ى ا ظروف والاماكن من ةيث ما استنتجناه من الافعال 

يق   بعض الاماكن وا ظروف ا تي تشكل مرجع ةسها ضا لغ ي  ا صادرة عنها فتمثلت في تركيزها على تص راتها ا 

 . كل ةاجاتاها ا لاشع ري 

لأدوات ا  صف وا شرح واستعما ها لأنماط عبارة تتراوح بين  اظهرت ذ ك من خلال تحديدها ا ضيق 

وكيف وجدت نفسها متنقل  من ا ثاني  الى الاولى بدون ان تعتمد على وسائل .ذاتيتها المرضي  وذاتيتها قبل ذا ك

ت ا شرح، والخطاب طغى عليه ن عين من ا ضمائر انا بصف  غا ب ، على اعتبار ان المرجعي  الاساسي  ا تي كان

هاته . تسير الخطاب  دى الحا   هي ذاتيتها وضمير ا غائب  لدلا   على تط ر ا علاق  ا شع ري  وا لاشع ري 

ا علاق  هي نتيج  معقدة وكلي   شكل من اشكال تنظيم شخصيتها مدعم  ذا ك بعبارات تضمنت معاني  م تعد 

 . ان تخرج من الحقل المح ري  نشاطاتها ا لغ ي 

في شكل عرض ي مبينا محت ى كلامها، مقتصرة في ذا ك على ا  صف والحكي وا سرد في كما ظهر ا  ض ح 

فكلامها تميز باعادة ا تكرار والميل الى استعمال . بعض الاةيان مع ضعف في ا تعليق وا تبرير وا شرح وادواتهم

الخارجي  لخطاب  نفس ا ق ا ب ا تفسيري  وعدم وج د روابط واضح  بين وظائف الافعال ا لغ ي ، فالمست ى 

أي كفعل كلي لاةظنا من خلا ه تسلسل ا ذي  م يظهر بشكل واضح على مست ى الافعال ا لغ ي   لحا   في ةد 

ذاتها، وعلى مست ى داخلي اي تسلسل ا  ةدات ا لغ ي ، فلاةظنا الاقتصار في استعمال ا ضمائر وظروف 

ط على مست ى الجانب ا لساني بل على المست ى ا زمان والمكان وغياب بصف  كبيرة ادوات ا ربط،   يس فق

بين ا عديد من المعاني هذا ما لمسناه في تحليلينا  سير الاماكن  المعاني، فنجد غياب ا ربط وعدم اظهار ا علاق 

 . (Nouani H 1995- 1996)الخطابي  باعتبار هذه الاخيرة تتمثل في ا طريق  ا تي اظهرت بها الحا  

 البنيات الصغرى -ب

ن اةت اء الخطاب على ا  صف والحكي بطريق  مبا غ  فيها يؤدي الى ا تسلسل ا سببي عندها فهي تريد ا

من ذا ك أن تبين تجمع خليط من ا ت ترات في شكل هرمي  يتكثف في الاخير مشكلا ما يسمى با صدمات 

ال المنتج عنها تسنى  نا اوا صدم ، فعن طريق ضبطنا لحقيق  ا ه ي  المتعلق  بذات الحا   انطلاقا من المق

محاكاة مميزات وشكل ا تسلسلات باستعمال ضمائر ركزت فيها الحا   على تبادل لمخطط الاتصال بين ممثلي 

على اساس ان تفاعلنا مع الحا   كان  ها فيها دور المعالج ا ذي ( انت)، وفي بعض الاةيان (أنا، ه )فعل ا كلام 

فتسلسل . لي ا شفاء وهذا ةسب ماا تمسناه من الحا   في تصريحاتها  ناب اسطته يتم ازا   ا ه امات وبا تا

ا عبارات ا تي سبق وان اشرنا ا يها ظهر من خلال ا  ضعي  ا تخاطبي  ا تي اةتلتها الحا  ، اما تسلسل ا علاق  

  بسرد ا سببي  فبا رغم من قلته إلا انه ظهر في اماكن معين  من ا تخاطب خص صا ا تي قامت فيها الحا 

 .م اضيع زمني 

اما ا تسلسل باستعمال ا روابط فلا نجد  ه الا ا قليل منه وعلى هذا المن ال كانت انتاجات الحا   

كان هدفها ه   الخطابي  مقتصرة جدا على ضمير المتكلم، لان المعاينات ا تي وجدناها في الافعال ا لغ ي   لحا  

ا هستيري  هذا مع الاشارة الى وج د بعض من ا تسلسل عن طريق على الم اصفات المتعلق  بالحا    ا تأكيد

 .استعمال علامات ضمني 
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فا تسلسل على المست ى ا فردي برز بشكل واضح على مست ى ا عبارات المتكامل  ا تي استعملتها الحا   

 خر من جه  ثاني ،لإتمام جزء من عباراتها ا سابق  من جه  ولإضاف  مق لات على عباراتها ا شخصي  اوعبارات الا 

كما برزت على مست ى عباراتها في ا تعليق وخاص  على مست ى علاق  ا تسلسل، ةيث نلمس الاستمراري  

بعبارات ا ذاتي  أين شكلت بذاتيتها قطب مرجعي تسقط المقال عليه بمحت ياته وبا تالي يأتي الاخر كم ض ع 

 .Arrivé M)  1994(ابع ا عاطفي بشكل تدريجي لخلاص وهذا ما يفسر ميلها الى ا تفريغ المكثف  لط

تسلسل عبارات ا تعليق ةددته ن عي  الاسئل  ا تي وجهناها  ها في ة ارنا معها فكانت تتراوح تعا يقها بين 

ا نفي تارة والإثبات مرة اخرى معبرة بذا ك عن ةا تها ا نفسي  في سل كها ا لغ ي، اما ا عبارات المتكامل  فقد 

متعددة س اءا على عباراتها ا شخصي  او على عباراتها ا تي جاءت  بإضافاتيث تميز خطاب الحا   وردت بكثرة ة

 . اغلبها في قا ب اسئل 

ان الانتماء المحقق من طرف الحا   في ا نظام ا رمزي  لمحيط ا ذي تحيا فيه وبحكم ا  ضعي  

مست ى قن ات الاتصال، نتيج  لاعتبارات  ا تخاطبي  ا تي اجرى الح ار فيها، بيّن  نا استحالات عديدة على

اضاف  الى ا قناة ا لفظي  ا لغ ي  ا تي تعتبر  ،ثقافي  معين ، ا تي تحدد انظم  معين  وقن ات متعددة  لاتصال

اهم وسيل  اتصال  لكائن ا بشري، فا تكثيف ا ذي طغى بصف  ظاهرة على الحا   ا نفسي  وا عاطفي   لحا   

، ظهر (ا  اعي وا لاواعي)يز على الابلاغ ا لغ ي   ةده، وتعداه الى غيره با تقليل من الافصاح شكل ةائلا دون ا ترك

فعنى سؤال قدمناه  ها فيما يخص مدة قدومها  لكفا   ا نفسي ، جاء ج ابها على . في ا كف والامساك ا عاطفي

خرى تعكس ماورد في الاول  تبرير شكل متناقض؛ انها قدمت  لعلاج في وقت ط يل ثم تع د  تضفي عبارة  فظي  ا

 . ذا ك ا صراع ا نفس ي ا ذي ظهر على مست ى تفاعلنا مع الحا  

ان ا دراس  ا فعلي  مابين ا عناصر ا لفظي  وا عناصر غير ا لفظي  برز في الانتاج ا لغ ي  لحا   على 

ا عبارات  فظي  نطقتها الحا   تضاف ا يه ،شكل انفعالات وا تغير في ملامح ا  جه مع الميل اةيانا الى ا ضحك

وعلى وجهها ملامح ا تعبير عن الحزن وا تفكير في الا م، فهي من جه  استعملت ا قناة ا لفظي   تخبرنا بمشكل 

ا قلق وظروف تك نه  ديها، ومن جه  اخرى نلمس من خلال الايماءات ا ظاهرة على وجهها انه كان  لقلق تاثير 

اضاف  الى ك نها تتكلم عن ا قلق بصفته ش يء . يج   ه تعاني من ظروف معيشتهاعلى نفسيتها وأنها اصبحت ونت

غريب يشكل كل الخطر على مست ى تكيفها في مجتمعها وضمن المعاش ا نفس ي والاجتماعي، ةيث ابرزت 

 .ع الاخرالانفعالات بطريق  لاواعي   لتعبير عن نفسيتها، ومنه فالانفعالات كانت تشكل وسيل   لإبلاغ و لاتصال م

 الرمزية    -ت

ان هدفنا من ا تحليل في هاته المرةل  ه  ا ت صل الى محاكاة ا علاق  بين ا سل كات ا ظاهرة  لحا   

ومعناها ا كامن في نظام ا لاواعي وذا ك انطلاقا من ا دور ا ذي تلعبه الملف ظات ا لغ ي  وا تعابير ا كلامي ، 

ن الاعراض ا هستيري   يست الا رم ز ذكروي   لصدمات ا تي تعرضت  ها اضاف  الى ا قن ات غير ا لفظي  وهذا لا 

 الأولىا طف    في ترجع الى  خبراتها ا تي ، س اء كانت في ا ظروف الحا ي  او J Breuer et S (Freud (1973 الحا  

 .باعتباره منت ج ثقافيوصراعاتها ذات ا عقد ا ذاتي ، وبحكم ان ا نظام ا رمزي يحدد علاقاتها مع ا عا م الخارجي 

ان ا عرض ا هستيري  دى الحا   تمثل في دفع مجمل ا ص ر والح ادث المؤلم  في ا لاشع ر، باستعمال 

الميكانيزم ا دفاعي ا كبت ا ذي عن طريقه تتفادى كل ع امل ا صراع  تشكل طريق  تكيف جديدة، فل  رجعنا الى 

ا عن ا علاق  ا عائلي  مع وا ديها وإخ انها فإنها ابرزتها في اطار المحادث  ا تي اجريناها معها فسنجد عند ةديثه

 وأعراضهامشاكل علائقي  تذكر، و كن تتبعنا لانتاجاتها الخطابي   تبين فيه تلقيها المساعدة منهم وعدم وج د

بتها وتدفع المعاناة وا ضغ طات ا تي يسببها  ها الاهل  تك تنس ىا ظاهري  جعلنا نلتمس عكس ذا ك فهي تريد ان 

بها بعيدا عن تفكيرها ا  اعي، و كن في ا  قت نفسه تبقيها عن غير قصد، فهذا ما يبين ان ا ـمكب ت قد تعرض 
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تجلى  .ا لاوعي فعن طريق تفاعلها معنا ةصل  ديها ن ع منما يسمى بع دة ا ـمكب ت – تح لات من خيار ا  عي 

هف ات على مست ى ا  عي باعتبار ان ا كبت من ا ناةي  عندها على شكل اعراض انفعالات وايماءات واةلام و 

 .Arrivé M)  1994(ا  قعي  ابقاء خارج ا  عي

ان الانكار ا ذي ا تمسناه  دى الحا   اثناء المقابل  يرمي الى ا  عي با ـمكب تات، فقد اوردت الحا   ظروف 

ه ا ظروف بحا   صدمي  معين  عندها، واشياء معين  ثم  م تلبث ان تع د  تنفيها مباشرة نظرا لارتباط هات

فالاشياء الملغي  هي اةدى نتائج عملي  ا كبت،  ففي هذه ا عملي  يتحرر  ا فكر من قي د ا كبت ب اسط  رمز 

 .والانكار الميكانيزم ا دفاعي ا نفس ي( كفعل  غ ي )الانكار، وهذا ما ي قع  نا ا علاق  بين رمز ا نفي 

قتها الملائم  فيما نسرده  تعيد  نا نسبي  ا ذكريات ا تي اثرت عليها، و تعبر عن  قد تركنا  لحا   انتقاء طري

كل الافكار ا تي ترد الى ذهنها، ا ش يء ا ذي سمح  ها بحصر ا سياقات ا تي ترد فيها ا كلمات وت اترها وبا تالي 

الحا   على اساس ان ا لاشع ر اننا بهذا المقدار ن ةد بين ا لاشع ر وا لغ   دى (.المعنى المقص د)ا غرض منها 

نسق يتك ن من مشكلات او عقد من ا دلالات فتتبعنا لخطاب ي حي  نا بأن هناك دائما على مست ى ا لغ  شيئا 

 ه  فيما وراء ا شع ر، و كن يظل مبهم
ً
، هاته الاخيرة ا تي تعيد Lacan J 1966)) ما م يرتبط با تص رات ا لفظي  ا

 .وي وبا تالي اكتساب مؤشر ا ن عي  الخاص با  عياةياء وت ظيف الاثار ا ذكر 

 الفعالية اللغوية  -ث

معناه ت جيه كامل ولا شع ري بكل مك نات ا ع ارض ا صدمي  نح  ا ذات لجلب انتباهه الاخر " انا"ان 

" ه " كما أن. وكلامه عن طريق ا تبليغ ا لغ ي بذات الحا  ، وبا تالي ا بحث عن الاكتسابات من ا عا م الخارجي

وما .شكلت كل ما   لاه لما ةصلت ا تص رات المعرفي  ا تي هي الان تشكل عائق دون تكيف الحا   او س ء تكيفها

نلمسه هنا ه  ارتباط الاضطراب  دى الحا   با كيفي  ا تي عن طريقها تبلغ رسا تها  لآخر  لحص ل على ا كسب، 

تنظم ا علاقات ا تفاعلي ، و كن في ا  ظيف  الاتصا ي   فالاضطراب لا يكمن في ا  ظيف  الاتصا ي  جمل  ا تي

 لمق لات، هذا ما لمسناه على مست ى سير ة ارنا مع الحا   ةيث ا تغيرات على المست يات ا تركيبي ، هذا ما 

 Trognon)يفسر رخاوة الانا ا تي تميز ا شخصي  ا هستيري  انطلاقا من ا كبت ا ذي ه  قبل كل ش يء كبت لمقال

 2)199 A . 

 

 خاتمة 

ان ةديثنا عن ا هستيريا في هذه ا دراس  كان ةديثا عن اعراض تكمن مشكلتها في خبراتها ا صدمي ، ا تي 

تشكل ةلقات ربط على مراةل تط ر شخصي  ا هستيري، اين هذا الاخير يجسد مجم ع  من اختلالات ا تنظيم 

 قد تم  نا ا تطرق الى . رتبط بها وميكانيزمات ا كبتعن طريق تكثيف ا ه امات وا تص رات وا قيم ا رمزي  ا تي ت

الخطاب في ا هستيريا باعتبارها مرض نفس ي جسدي اين يتم  لهستيري تع يض الجسد في ا ق ل، بحيث يتم 

ا تركيز على قناة ا لغ  وتصبح  ل جدنات المحررة علاق  بأص  ها ا تي تعطي ا طابع ا رمزي  لاقلابات الجسدي ، 

 .تفكك يدفع لمك نات الانا والانا الاعلى باتجاه معاكس  له  ورغباته اوباعتبارها

ةيث يتم اعادة اةياء  ،ان ا تحقيق ا نسبي  شخصي  ا هستيري في ا لاوعي تكمن ضمنه اضطراباته

ت بهذا المقدار يمثل نظام الاستقبلا . محت ياته بترجم  ا تجرب  المعاش  ا كامن  في ا لاشع ر الى كلمات في ا لغ 

والاستجابات وا ظه ر ا فعلي  لفرد في خطابه ركيزته عن طريق المق لات، ةيث يتسنى  لحا   ا هستيري  ا تعادل 

 .ا فعلي ا ذي يحصل بفضل الانفعال ا عاطفي، ا ذي يمكن ان يع د ويظهر تاثيره بص رة واعي 

  Lacan J 1966) n ATrogno1994,  (Arrivé M ,1992ان مشكل  ا لغ  هي الاساس في ا لاشع ر ا هستيري  

 هذا يجب اعادة ا نظر فيها باعتبارها اسل ب علاجي، ونحن بهذا المقدار نسعى الى فتح افاق جديدة في ميدان 
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ا بح ث ا نفسي  يتعلق ذا ك بإ قائنا نظرة مقارن   لدراس  ا نفسي  ا لغ ي  با دراس  المرضي  أين تم  نا 

 .   كان ةيث فعا ي  ا علاج ت جد ق تها ا دافع   في ا طابع المؤسس  لكلامالاقتداء بمجدد ا تيار ا تحليلي لا
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